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كيف نفهم حديث «أنتم أعلم بأمور ذنياكم»؟ 


يكثر الكلام من لا علم عندهم في وسائل الإعلام وغيرها على حديث: ا نتم أعلم بأمور دنياكم”. 
ويتعدى بعضهم فيجعله أصلا في إخراج الأقوال والأفعال النبوية المُصلة بشأن الذنيا عن دائرة 
التشريع» وهؤلاء المتكلمون بلا علم ليس هم منهج ج سوي یسیرون علیه» وإن) يخبطون خبط عشواء؛ 
كس راس #هم» وليس هم فيم| يدعونه أثارة من علم صحيح 

ولا نقل صريح. 

فمثلا في محاولاتهم لإظهار الإسلام بمظهر من يضطهد المرأة ويسىء إليها يحرفون قوله تعالى: 
(وَاضربوهن) ا 10114) م أن الت المذكور في الآية الكريمة له حالات خاصة» 
وحدود ضيقة» إضافة إلى أن السنة قيدته بكونه غير مبرح - غير مؤثر - إلا أننا نجدهم يطلقونه. 
ويشنعون به في وسائل الإعلام» ولا يقبلون تقييد السنة. 1 1 

وني قصة تأبير النخل([2])» وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : انتم اعلم بأمر دنیاکم ٥‏ فمع أن 
م ل 
ويجعلونه عامًا شاملا لكل شؤون ال حياة» ومنهم مَن يتسلل من خلاله إلى إسقاط الاستدلال بالسنة 
جميعها في| يتعلق بأمور الدنيا وتنظيمها. 

ولا كان بعض الناس قد يلتبس عليه مثل هذه التمويهات»؛ أحببنا في هذا المقال أن نسلط الضوء عل 
حديث التأبير من جهة الرواية» بیان ما يستفاد منه دراية» ورد الشبهات حوله» فنقول: 

هذا الحديث ورد في واقعة تأبير ال: خل. وله طرق - عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم - متباينة 
في ألفاظها؛ تما يدل على أن بعض الرواة نقلوا القصة بالمعنى(31])». وأقرب ألفاظه وأصحها: ما رواه 
موسى بن طلحة؛ عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل» 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟) فقالوا : يلقحونه» يجعجلون الذكر في الأنثى فيلقح» ' فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»ء قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك فقال: «إن كأن ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن آكذب على الله عز وجل)(41]). 

والسبب في تقديم هذه الرواية على غيرها: هو أن عادة الإمام في صحيحه أن يرتب الروايات 
الحديثية بحسب قوتهاء فيقدم الأصح فالأصح([5]) . بالإضافة إلى أن هذه الرواية مصرحة بأن كلامه 
صلى الله عليه وسلم لهم كان من قبيل الرأي والظنء وليس على سبيل التشريع 

وأما الجملة المشهورة - وهي قوله صلى الله عليه وسلم أت ار ا 
حديث عائشة وأنس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال :“لولم 
تفعلوا لصلح”» قال: فخرح شیصًا([6])» فمرٌ بهم فقال: “ما لنخلكم؟” الوا قلت كذا وكذاء قال" 
“أنتم أعلم بامر دنياكم .([7D”‏ 
وبمك رت درك ل سو ES‏ سل لمع وس أ 
ع الا 0 0 2:8 رواية رام بن ديج 1817 وما 
على أنه تشريع هم؛ فإن ا قال صل الله عليه سلم باجتهادهوراء شرا يجب العمل به ویس ار 
النخل وتلقيحه من هذا النوع »بل من النوع المذكور قبله a‏ ما رآه صلى الله عليه وسلم في أمر 
الدنيا - قال العلماء: ول يكن هذا القول اء وإنيا كان ظنا كا ته الرواية السابقة 0 
الروايات - ورآأيه صل الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء 
نقص في ذلك؛ وسببه تعلق *ممهم بالاخرة ومعارفها([9]). 
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آم آن يفهم من هذه الجملة - “أنتم أعلم بآمر دنياكم” 5 : آن أمره صلى الله عليه وسلم في أي شيء 
من أمور الدنيا يسمى أمر إرشاد؛ لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبد. 

ل ما لا يحتمل؛ لدم م 
خالفة أمره» ومن تلك الآيات قوله تعالی: وما آتَاكم الرَسُول فَحْذُوةُ 2 ام ع اتو 
[الحشر: 7 وقوله سبحانه: [فَليَحْدَرٍ الْذِينَ يَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثنة أو يصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
أليم) [النور: 3 فأمره صل الله عليه وسلم بشيء دليل قام علي وجوب ذلك الشيء. إلا أن يقوم 
دليل يصرف الأمر عن اشرب إن عي ونس MS N‏ 
ومن المعلوم أن الرسل ما جاءت للتدخل في الأمور التي تدرك عن طريق الخيرة والتجربة؛ وإن) 
e‏ الناس من ظلمات الخي إلى نور المداية؛ تقول تال ال کات رتاه ليك يحرم 
اف اتی ر اراد : 011 أي: إنها بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هم فيه من الضلال والغي إنَّ ا هدى والرشد(711)). 
و ا نتم أعلم بأمر دنياكم” غير داخل في الأمور التشريعية» وإنا 
هو ظن منه صل الله عليه وسلم في أمر يدرك بالتجرية والخبرق امو تلضيح الدخل مغل ل قل 
سير السيارات» وشق الأنفاق» وإنشاء الجسور» وتحو :ذلك من الآفور المباحة التي أوكلها الشارع 
الحكيم إلى أهل الخبرة والاختصاص. 
وبالنظر في قصة تأبير النخل يظهر لكل ذي لب منصف أن الحديث خارج عن دائرة التشريع» فكيف 
يجعل أصلا لإسقاط دلالة التشريع في السنة النبوية؟! 
بيان ذلك: آنه بالرء E O‏ مرهم أمرًّا مطلقًا فإن الصحابة الكرام _ 
رضى الله عنهم - اموا توجيهة صل لله عليه وسلم؟بناء على ما استقر عندهم من أن الأصل ف 
أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع ثمَّ لما بين لهم النبي صل الله عليه وسلم أن كلامه في 
ولف وی ای ردق ق انيع لي ادر 
و 
رتسي سه واكم اع ال ا 
منها شرعء وهو صل الله عليه وسلم لما هم يلقحون النخل قال لهم: “ما أرى هذا يعني : شيئاء ثم 
قال ا نت ظاء فلا وانوي باأنء ولكن إن,حدتكم عن اله ان أكذب عل ان" ( 
وقال: “ نتم أعلم بأمور دنياكم» ا ا وهو صل الله عليه وسلم لم ينههم عن 
التلقيح»› تفرم في ظنهم أنه نباهم» كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط 
الأسود: هو الحبل الأبيض والأسود”([12]). 
E E Ss‏ 
| ستثني ببيآن» ك) في واقعة تأبير النخلء والحمد لله أولا وآخرًا. 


(1) في الموقع مقال خاص بالآية الكريمة يرد على الشبهات التي أثيرت حوها. 

([2]) أي: تلقيح النخل. 

([3]) ينظر: تفسير المنار (7/ 426). 

([4]) رواه مسلم (2361). 

)]5[( قاله الشيخ المعلمي في الآنوار الكاشفة (ص: 29). 

([6]) هو البسر الرديء الذي ان ضار حف وقيل: أرداً البسر» وقيل: تمر رديء» وهو متقارب. ينظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (15/ 118). 
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(171]) رواه مسلم (2363). 
((8]) رواه مسلم (2362) بلفظ: الإنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر). 
(90) ينظر: شرح النووي على مسلم (15/ 116). 
(101]) ينظر: الأنوار الكاشفة (ص: 28). 


(1111) تفسیر ابن کثر (4/ 476). 
(120) ينظر: مجموع الفتاوى (18/ 12). 
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